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كتاب قرأته: 
الفَقْرُ والفسََادُ في العَالَمِ العَربِيّ 

بانة العقاد 
$ؤلفه سمير التنيّر، دار السّاقي للنشر، بيروت، ٢٠٠٩ 

لــقــد صــدقَ أجــدادنُــا عــنــدمــا قــالــوا: تــســتــطــيــع أن تــكــذُبَ عــلــى بــعــضِ الــنــاس بــعــضَ الــوقــت, ولــكــنـّـك لــن 
تــســتــطــيــعَ أن تــكــذُبَ عــلــى كـُـلّ الــنــاس كـُـلَّ الــوقــت, حــتــى لــو أقــمــتَ عــلــى حــراســة هــذا الــكــذب الــدبـّـابــات 

واIدافع واIتاريس! 

ت%ناول%ت ف%ي ه%ذا ال%عدد ق%ضيّتي ـ ال%فقر وال%فساد ـ ف%ي ع%اD%نا ال%عرب%يّ ل%لدك%تور س%مير ال%تنّير ال%ذي س%بَقَ ل%ه ال%عمل ف%ي 

معه%د اπr%اء ال%عَرب%ي ك%رئ%يس ل%قسم ال%دراس%ات اvق%تصاديّ%ة، وح%ال%يّاً خ%بير ل%دى اƒO اDتّح%دة، ص%در ل%ه ع%دّة ك%تب ف%ي 

م%جال ال%تنمية اvق%تصاديّ%ة، وف%ي ه%ذا ال%كتاب يُ%عال%ج ال%ع8ق%ة ا¢%دل%يّة ب%û ظ%اه%رت%ي ال%فقر وال%بطال%ة ال%لّتû ت%عُمّان ال%عال%م 

وخاصّةً البُلدان النامية، ويعرض أشكال الفساد وارتباط هذه الظاهرة بانتشارِ الفقر. 

إذاً لِ%نَرى م%عاً ك%يف س%لك ال%كات%ب أغ%وار دفّ%تي ك%تاب%ه ف%ي مُ%حاول%ةٍ م%نه ل%تعري%فِ ال%فساد ال%ذي م%ا إنِ انته%ى إل%يه ب%نتائ%جِ 

ال%عوD%ة. ل%قد ت%طرّق ب%û ال%صفّحات إل%ى ع%ناوي%ن ك%ثيرة، مُ%تضمنةً ال%فساد وآل%يّات%ه ث%م ن%تائ%جه الس%ياس%يّة واvق%تصاديّ%ة، 

وارت%باط%ه ب%اD%ال، ل%ينتقل ح%ثيثاً ف%يما ب%عد إل%ى ثُ%نائ%يّة ال%بطال%ة وال%فقر وج%غراف%يّته ف%ي وط%ننا ال%عرَب%يّ م%ع أس%بابِ ان%تشاره، 

واس%ترات%يجيّة مُ%حارب%ته، مُس%ترق%اً أح%داقَ%نا وع%قولَ%نا ن%حو هج%رة اOدم%غة ل%لخارج، مُش%يراً إل%ى الهج%رة ال%لÃبنان%يّة ب%أح%داث%ها 

ووق%ائ%عها، ل%يقفَ ب%نا ف%ي ه%ذا البح%ر ع%لى ش%واط%ئ اvق%تصاد ال%عاD%يّ وال%عَرب%يّ، مُ%حكماً ت%ثبيتَ ال%قارب ب%اP%دي%ثِ ع%ن 

أسعار النفط، وارتفاع اليورو، ثم أخيراً عن العوDة. 

الفَسَاد ورُؤيتُهُ عند الكَاتِب: 

إنّ ال%فساد ظ%اه%رة اق%تصاديّ%ة واج%تماع%يّة وس%ياس%يّة تُ%وج%د ف%ي كُ%لّ دول ال%عال%م، وأم%ره مُتفش%يّاً ف%ي دول ال%عال%م ال%ثال%ث، 

ح%%يثُ ي%%تمّ ال%%وص%%ول ل%%لحُكم ب%%طرق غ%%ير مش%%روع%%ة، وي%%تلخّص ف%%ي ق%%يام الس%%ياس%%يûّ ب%%اس%%تغ8ل م%%راك%%زه%%م م%%ن أج%%ل 

اDصلحة ا≠اصّة. 

وه%و ي%حصل ف%ي خ%طوط ال%تماس ب%û ال%قطّاع%û ال%عام وا≠%اص، وق%د دخ%ل ب%اب ال%عموvت ال%كُبرى والنس%ب اD%ئويّ%ة 

والتسهي8ت حتى أصبح من سمات اSقتصاد اAُرّ! 
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ي%رى ال%كات%ب أنّ ال%فساد م%وج%ود ف%ي كُ%لّ م%كان، ف%مكان%ه v ي%قتصر ع%لى وج%وده ف%ي اOن%ظمة الس%ياس%يّة، ب%ل ح%تى إنّ 

وج%وده ي%كمُن ف%ي ا¢%مهوريّ%ات ال%دé%قراط%يّة ن%فسها، وف%ي ال%نُظُم اvق%تصاديّ%ة ا ُ%تلفة، وأنّ%ه ق%د ت%فاق%م م%ع ت%صاعُ%د 

س%ياس%ة اvن%فتاح اvق%تصادي كح%رك%ة اOم%وال، وغس%ل اOم%وال اD%تّصلة ب%ا¢%رé%ة اD%نظّمة، كُ%لّ ه%ذا تس%بّب ف%ي إع%اق%ة 

النمو وتخريب التنمية على اDستوى اvقتصادي مُنعكساً بذلك على الوضع اvجتماعي. 

ك%ما ي%رى أنّ%ه ي%نبعثُ م%ن ض%عفِ الس%لطة الس%ياس%يّة وإغ%فال ب%عض ال%قوان%û، وي%جب ع%لى ال%دول ال%تي ت%عتمد ع%لى 

ال%%ثروات ال%%طبيعيّة أن ت%%تّسم ب%%ال%%شفاف%%يّة ف%%ي إع%%طاء م%%علوم%%ات مُ%%فصّلة ع%%ن ال%%ثروات ف%%ي مُ%%ختلف م%%راح%%ل اrن%%تاج 

والتصدير. 

وتُعَرّف مُنظّمة الشفافيّة العا%يّة الفساد بأنّه: استغ8ل السلطة من أجل اDنفعة ا≠اصّة. 

أمّ%ا ف%ي ت"عري"ف ال"بنك ال"دول"ي ف%هو إس%اءة اس%تعمال ال%وظ%يفة ال%عامّ%ة للكس%ب ا≠%اص، ف%ال%فساد يح%دُث ع%ادةً ع%ندم%ا 

ي%قوم م%وظّ%ف ب%قبول أو ط%لب اب%تزاز أو رش%وة لتسه%يل ع%قد أو إج%راء ط%رح D%ناف%سة ع%امّ%ة، ك%ما ي%تُمّ ع%ندم%ا ي%عرض 

وك%8ء أو وس%طاء لش%رك%ات أو إج%راءات ع%امّ%ة ل%لتغلبّ ع%لى مُ%نافس%û و:%قيق أرب%اح خ%ارج إط%ار ال%قوان%û اD%رع%ية. ك%ما 

éُ%كن ل%لفساد أن ي%حصل ع%ن ط%ري%ق اس%تغ8ل ال%وظ%يفة ال%عامّ%ة م%ن دون ال%لّجوء إل%ى ال%رّش%وة وذل%ك ب%تعيû اOق%ارب أو 

سرقة أموال الدولة مُباشرةً. 

وهُ%نا ي%بûّ ال%كات%ب آل%يّتû م%ن آل%يّات ال%فساد أوّل%ها آل"يّة دف"ع ال"رّش"وة وال%عمول%ة إل%ى اD%وظّ%فû واD%سؤول%û ف%ي اP%كوم%ة 

وفي القطّاعû العام وا≠اص مباشرةً لتسهيل عقد الصفقات وتدبير اOمور. 

أمّ%ا ال%ثان%ية فه%ي ال"رّش"وة ا%ُ"قنّعة ف%ي ش%كل وض%ع ال%يد ع%لى اD%ال ال%عام واP%صول ع%لى م%واق%ع م%تقدّم%ة ل%hب%ناء واOص%هار 

واOقارب في ا¢هاز الوظيفي وهذه كظاهرة مُنتشرة كثيراً في الب8د العربيّة. 

يُ%%سمّي ال%%كات%%ب ه%%ذا ال%%نوع م%%ن ال%%فساد ب""ال""فساد ال""صّغير، وي%%قول أنّ ال%%فساد ال%%كبير ه%%و أم%%ر مُ%%رت%%بط ب%%ال%%صفقات 

الكُبرى في اDُقاوvت وöارة الس8ّح واPصول على توكي8ت الشركات العاDيّة. 

 û%نّ%ه مُ%رت%بط ب%تفصيل ق%وانO ،ق%تصاديّ ب%كثيرvويُ%توّه ال%كات%ب ع%لى ح%قيقة أنّ ال%فساد الس%ياس%يّ أخ%طر م%ن ال%فساد ا

اvن%تخاب%ات و7%وي%ل ح%م8ت إع%8م%يّة ت%ضمن ل%بعض الس%ياس%يûّ اvس%تي8ء دون وج%ه ح%قّ ع%لى م%ناص%ب ح%كوم%يّة 

رفيعة v يستحقّونها vنعدام اDواهب القياديّة لديهم. 
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ث%م إنّ ا≠%صخصة ال%تي ت%ندرج :%ت مُ%سمّى ال"فساد ال"كبير ال%ذي يتس%رّب إل%ى ا¢%سم ال%قضائ%ي اDُ%ؤ7َ%ن ع%لى إع%ادة 

 û%سؤول%Dقوق وض%مان ال%عدال%ة، أدّت إل%ى ظ%هور ن%وع ج%دي%د م%ن ال%فساد وه%و ال%توجّ%ه ل%بيع أم%8ك ال%دول%ة ب%واس%طة ا%Pا

اPكوميû لتحقيق اDصالح الشخصيّة. 

تُ%%عدّ ال%%رّش%%وة أه%%مّ آل%%يّة ل%%لفساد، وت%%تعدّد أن%%واع%%ها وف%%ي مُ%%قدّم%%تها ت%%لك ال%%تي تُ%%دف%%ع م%%ن أج%%ل اP%%صول ع%%لى م%%نفعة 

ح%كوم%يّة ت%برُز ف%ي ح%اvت اDُ%ناق%صات واD%زادات ب%غرض ال%فوز ب%ها، وف%ي ال%نواح%ي اD%ال%يّة وال%فنيةّ م%ن ح%يث اD%واص%فات، 

وف%ي ح%ال%ة ب%يع اDُ%ؤسّ%سات اP%كوم%يّة ل%بعض الس%لع وا≠%دم%ات ت%تّسع ف%رص ال%فساد، وتُ%دف%ع ال%رÃش%ى م%قاب%ل اP%صول 

ع%لى اvئ%تمان، وأس%عار ال%صّرف اDُ%تعدّدة تُ%وفّ%ر اP%واف%ز ل%دف%ع ال%رÃش%ى م%ن أج%ل اP%صول ع%لى ال%نّقد اOج%نبي ب%أس%عار 

تقلّ عن أسعار السوق. 

وهل يجب إلقاء اللّوم دوماً على الفاسدين واcُرمé؟؟ 

طبعاً O ،vنّ قضيّة الفساد أكبر من ذلك بكثير، وهي تتعلّق بعمليّة مدروسة ومُخطّط لها مُسبقاً. 

يُ%%ؤكّ%%د ال%%كات%%ب ذل%%ك ف%%ي ال%%عودة إل%%ى ت%%اري%%خ ال%%رأس%%مال%%يّة ال%%ذي ارت%%بط ب%%عمليّات النّه%%ب ال%%كُبرى ل%%ثروات ال%%بُلدان 

اDُس%%تعمَرة ف%%ي ا≠%%ارج، وع%%مليّة اس%%تغ8ل ال%%عمّال ف%%ي ال%%داخ%%ل وت%%شغيل ال%%نساء واOط%%فال ف%%ي ظ%%روف ع%%مل س%%يّئة 

للغاية. 

وك%ان ف%ي :%ليل اP%قائ%ق وال%وق%ائ%ع ف%يما ي%تعلّق ب%آل%يّات ت%راك%م رأس اD%ال وال%ثروات ال%طائ%لة ال%تي ق%ام%ت أس%اس%اً ع%لى 

النّهب واrجرام ولم تتم تلقائيّاً وعفواً بل كان مُخطّط لها بعناية واحتراف. 

ي%%ذكُ%%ر ال%%كات%%ب أنّ ال%%فساد ال%%يوم ي%%تركّ%%ز :%%تَ ع%%باءة ال""عَو%""ة، وه%%و ف%%ي ال%%عمليّات الس%%ريّ%%ة ال%%تي ت%%قوم ب%%ه الش%%رك%%ات 

اDُ%تعدّدة ا¢نس%يّة، ومُ%نظّمات ا¢%رé%ة واD%اف%يات، وف%ي اس%تخدام اD%ال ال%فاس%د ك%أس%اس rج%راء ت%غييرات ف%ي بُ%نية ال%دول%ة 

وقلب اDعادvت السياسيّة. 

ث%م ي%ذكُ%ر Ü%اح أم%يرك%ا وال%دول اOوروب%يّة ب%تروي%ج ب%رام%ج اD%ؤسّ%سات ال%دول%يّة ف%ي ا≠%صخصة وال%تحوّل إل%ى اSق"تصاد 

اAُرّ واقتصاد السوق. 

ويُش%ير أي%ضاً إل%ى ظ%اه%رة "ب"يزن"س ح"رب" ف%ي ال%عراق، ح%يثُ أظه%رت ال%وق%ائ%ع ال%ع8ق%ة اDش%تبه ف%يها ب%û ال%صناع%ات 

ال%عسكريّ%ة وال%بيوت اD%ال%يّة واD%ؤسّ%سات اrع%8م%يّة وش%رك%ات اD%قاوvت ف%ي أم%يرك%ا، وخ%صوص%اً ش%رك%ة "ه"ال"بيرت"ون" 

النفطيّة. 
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إنّ ال%ع8ق%ة ب%û الس%لطة وال%ثروة أم%ر م%عروف م%نذ زم%ن، ول%كنّ ال%فساد ه%و ال%قاس%م اDُش%ترك ب%ينهما، ك%ما أنّ ال%كات%ب 

ق%د أسه%ب ع%ن ع%مليّات النّه%ب ال%تي ح%دث%ت ف%ي م%صر، ح%يثُ ض%اع ب%ها م%بال%غ م%ذه%لة م%ن مُ%دخّ%رات اD%صري%û ال%ذي%ن 

عملوا في ا≠ارج. 

وك%%ما يشُ%%ير أي%%ضاً إل%%ى دراس%%ة م%%تخصّصة اس%%تخدم%%ت ف""نون اSنح""دار Panel Regression تُ%%ؤكّ%%د ع%%لى 

وجود ع8قة قويّة بû نسبة اrنفاق العسكري والفساد. 

إنّ ال%فساد أي%ضاً ي%ؤدّي إل%ى ن%تائ%ج س%ياس%يّة واق%تصاديّ%ة خ%طيرة، م%نها اvن%خفاض ف%ي مس%توى اOداء اP%كوم%ي، وأج%واء 

م%%ن ع%%دم ال%%ثقة واrح%%ساس ب%%ال%%ظلم، وإل%%ى ت%%فوي%%ض الش%%رع%%يّة الس%%ياس%%يّة ل%%لدول%%ة، إنّ ان%%تشاره v ي%%ؤدّي إل%%ى إض%%عاف 

م%وق%ف ال%دول%ة ف%ي ال%داخ%ل ف%قط، ب%ل يُ%ضعف م%وق%فها ا≠%ارج%ي أي%ضاً، وإنّ ال%عقود ال%تي ت%بحثها ال%دول%ة م%ع الش%رك%ات 

واDقاولû :مل في طيّاتها كلّ أvعيب الغش. 

والتس%%بّب ف%%ي إض%%عاف ال%%دول%%ة وه%%يبتها م%%ن ال%%نتائ%%ج الس%%ياس%%يّة اOول%%ى ل%%لفساد، واP%%كم ع%%لى م%%دى ق%%وة أو ض%%عف 

ال%دول%ة éُ%كن ل%ه أن ي%تبûّ أوvًّ م%ن م%دى ال%غموض أو ال%شفاف%يّة ف%ي م%عام%8ت ال%دول%ة اvق%تصاديّ%ة، وث%ان%ياً م%ن خ%8ل 

مدى اتّباع اrجراءات والنظم اDوضوعة في التعيينات، وثالثاً من قصور أجهزة الرقابة أو فاعليّتها. 

يُ%%نوهّ ال%%كات%%ب أنّ ال%%فساد v ي%%عوق اvس%%تثمار فحس%%ب، وإπّ%%ا ي%%عوق ال%%تنمية اvق%%تصاديّ%%ة أي%%ضاً وي%%رف%%ع م%%ن ك%%لفتها، 

وم%قول%ة أنّ أم%وال ال%فساد éُ%كن أن تُس%تخدم ف%ي اvس%ته8ك واvس%تثمار ه%ي خ%اط%ئة ك%لياًّ، Oنّ اD%رتش%û ي%طلبون م%ن 

الش%رك%ات وض%ع ع%موvت%هم ف%ي ح%ساب%ات خ%اصّ%ة ف%ي ا≠%ارج. أمّ%ا م%ا يُ%نفق ف%ي ال%داخ%ل ف%8 ي%عدو ك%ون%ه اس%ته8ك%يّاً 

تفاخريّاً وتبذيريّاً. 

ثم إنّ اعتبار بعض اDوظّفû أنّ الرّشوة تُعدّ †ثابة الصدقة ثقافة خطيرة على اªتمع. 

يُ%تاب%ع ال%كات%ب ف%يعرّف ال%فساد السّ%ياس%ي أنّ%ه إس%اءة اس%تخدام الس%لطة م%ن ق%بل ال%قادة الس%ياس%يûّ م%ن أج%ل :%قيق ال%رب%ح 

ا≠اص ومن أجل زيادة قوّتهم وثروتهم. 

وه%%ذا ال%%نوع م%%ن ال%%فساد ي%%شمل مج%%موع%%ة م%%ن ا¢%%رائ%%م وv ي%%حتاج إل%%ى دف%%ع اD%%ال مُ%%باش%%رةً، Oنّ%%ه يتّخ%%ذ ش%%كل ê""ارة 

النفوذ، Dنح اOفضليّات التي تسمّم اPياة السياسيّة والدéقراطيّة. 

وم%ن ال%صعب إث%بات ت%هم ال%فساد ع%لى ال%قادة الس%ياس%يûّ وإدان%تهم، ف%قد ي%ترك ب%عضهم م%نصبه ال%رس%مي، أو ق%د يُ%توفΩ%ى 

قبل أن تظهر جرائمه إلى العلن. 
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وم%ن إج%راءات اP%دّ م%نه ال%رق%اب%ة ال%شعبيّة اD%ؤثّ%رة ع%لى الس%ياس%يûّ وع%لى اOح%زاب الس%ياس%يّة، وك%ذل%ك دع%وة اOح%زاب 

السياسيّة لتنظيف صفوفها من اvنتهازيûّ الذين ينضمّون إليها بغرض :قيق مصاPهم ا≠اصّة. 

إنّ ال%فساد ف%ي ال%بُلدان ال%نام%ية يهُ%ددّ م%ناع%ة ال%دé%قراط%يّة ويُ%عرّض%ها ل%hخ%طار وفُ%قدان ال%فاع%ليّة ع%لى ال%رغ%م م%ن ت%عال%ي 

ال%%صيحات ف%%ي ط%%لب ال%%عدال%%ة، ك%%ما ي%%ترك آث%%اره أي%%ضاً ع%%لى رج%%ال اOع%%مال، ح%%يثُ ت%%لعب ال%%تبرّع%%ات وال%%رّش%%ى 

للس%ياس%يûّ دور ك%بير ف%ي ال%فساد الس%ياس%ي ت%ارك%اً ن%تائ%جه ال%وخ%يمة ع%لى اvق%تصاد، ويُ%عدّ أي%ضاً ته%دي%داً P%قوق 

اrنسان، وذلك †نعه العدالة من أخذ مجراها. 

ي%دع%و ال%كات%ب إل%ى ت%وض%يح م%سأل%ة ال%تموي%ل الس%ياس%ي إذ v بُ%دّ م%ن وج%ود ال%عقبات ال%كثيرة واD%وان%ع ل%لتحقّق م%ن وج%هة 

ن%ظر ص%رف اOم%وال، وا¢%هة ال%تي ت%توجّ%ه إل%يها، ف%ينُبّه إل%ى ض%رورة وض%ع ال%قوان%û وال%قواع%د ا¢%دي%دة ل%كيفيّة ت%صري%فها 

وذل%ك ب%اvس%تعان%ة بس%لسة ال%قوان%û واrج%راءات ال%تي ط%بّقتها ال%دول اD%تقدّم%ة، ك%لّ ه%ذا ي%جب أن ي%كون :%ت ت%وخّ%ي 

ال%شفاف%يّة ال%تامّ%ة ب%شأن اD%ال الس%ياس%ي، ث%م أش%ار إل%ى أنّ اrع%8ن ع%ن اOم%وال ي%جب أن ي%تّبعه ال%فرض، Oنّ ه%ناك وس%ائ%ل 

عديدة للتهرّب وإخفاء اPقائق، ثم مراقبة القطّاع ا≠اص. 

إنّ ف%رض ت%طبيق ال%قوان%û واج%ب ع%لى الس%لطات، وت%طبيق ال%قوان%û ف%يما ي%خصّ اD%ال الس%ياس%ي ص%عب ال%تحقيق إذا ل%م 

يُ%8زم%ه ال%فرض ال%ذي é%نع وح%ده اD%ال الس%ياس%ي، ول%تحقيقه v بُ%دّ م%ن إن%شاء دوائ%ر م%راق%بة، وج%هاز ق%ضائ%ي ت%8زم%ه 

اrرادة السياسيّة. 

إنّ التمويل السياسي والفساد مُنفص8ن من حيثُ ا%بدأ، لكن عندما يختلط اOمران فإنّ الفساد يبُرز حتماً. 

جُغرافيّة الفَقْر في وطننا العَربيّ: 

إنّ م%%واج%%هة ال%%بُلدان ال%%عرب%%يّة ال%%يوم ل%%بعض اD%%شاك%%ل اvق%%تصاديّ%%ة واvج%%تماع%%يّة يُ%%عدّ م%%ن م%%وروث%%ات ال%%قرن العش%%ري%%ن، 

وظاهرة الفقر تتصدّر اDشهد اvجتماعي مُترافقةً بفجوة ال8مساواة بû الفقراء واOغنياء. 

والسّ%بب له%ذه ال%ظاه%رة ي%كمُن ف%ي تخ%ليّ ك%ثير م%ن ال%بُلدان ال%عرب%يّة ع%ن دول%ة ال%رع%اي%ة اvج%تماع%يّة، ت%بعاً ل%وص%فات 

ال%صندوق ال%دول%ي وال%بنك ال%دول%ي ال%تي ن%فّذت%ها م%عظم ال%بُلدان ال%عرب%يّة وأدتّ إل%ى زي%ادة أف%راد اª%تمع ال%ذي%ن éُ%كن 

تصنيفهم :ت خطّ الفقر. 

وإنّ الس%ياس%ات اvق%تصاديّ%ة واvج%تماع%يّة ال%تي اع%تمدت%ها م%عظم ال%بُلدان ال%عرب%يّة ل%م ت%ساه%م إvّ ف%ي ت%عميق ظ%اه%رة 

ال%فقر، ب%ل أص%بحت ال%بيئة اP%اض%نة للس%ياس%ات اvق%تصاديّ%ة ا≠%ارج%يةّ ال%تي س%اع%دت ف%ي ت%نام%ي ظ%اه%رة ال%فقر، وإنّ 

نصيب الفرد من النّاí ا•لّي اrجمالي في بداية السبعينيّات كان أكبر من اDستوى الذي بلغه في التسعينيّات. 
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تعريفُ الفَقْر: 

لقد عُرّف الفقر بأنّه اPالة التي v يستطيع فيها الفرد اPصول على حدّ أدنى مقبول من الرّفاه اrنسانيّ. 

ث%%م ج%%اء ت%%عري%%ف أم""ارت""يا س""ن Amartya Sen ويُ%%عدّ ال%%تعري%%ف اOك%%ثر ش%%موvً، إذ أنّ ال%%فقر حس%%ب اع%%تقاده 

ي%تألّ%ف م%ن ت%ول%يفة م%ن اOف%عال واP%اvت ت%تفاوت م%ن مُ%تغيّرات أول%يّة م%ثل ج%ودة ال%تغذي%ة إل%ى أم%ور م%ركّ%بة م%ثل اح%ترام 

ال%ذات، وم%ن ث%م ف%إنّ ال%فقر v ي%عني ان%خفاض ال%دخ%ل ف%ي ح%دّ ذات%ه ول%كن ع%دم وف%اء ال%دخ%ل ب%ال%نشاط%ات وال%توظ%يفات 

التي تتولّد منها القدرة اrنسانيّة للفرد. 

م%ن ال%تغيّرات اD%همة ال%تي شه%ده%ا ال%عال%م ف%ي ال%نصف ال%ثان%ي م%ن ال%قرن العش%ري%ن ع%لى ال%صعيد اvق%تصادي ك%ان م%ن 

نتيجتها تنامي ال8مساواة في توزيع الثروة، وذلك Dصلحة رأس اDال دون العمل اDتمثّل باOجر. 

وع%ندم%ا أخ%ذ ال%كات%ب ب%اD%قارن%ة ب%û ال%دول اD%تقدّم%ة وال%نام%ية م%ن ح%يثُ ال%دخ%ل ب%û اOع%وام ۱۹٥۰-۱۹۹۹ رأى أنّ 

 íئة ف%قط م%ن ال%نا%Dئة م%ن س%كان ال%عال%م، ق%د ح%صلت ع%لى ۱٥ ب%ا%Dال%بُلدان ال%نام%ية م%نخفضة ال%دخ%ل وال%تي تُ%عدّ ٦۷ ب%ا

ال%عاD%ي وذل%ك ع%ام ۱۹۹۹. وأنّ ال%سكّان ف%ي ال%بُلدان اD%تقدّم%ة يُ%ؤلّ%فون ۱٤.۹ م%ن س%كّان ال%عال%م، ف%ي ح%û رأى أنّ 

النس%بة ال%باق%ية ۸٦.۱ ب%اD%ئة ه%م س%كّان ال%بُلدان اD%نخفضة ال%دخ%ل. إنّ ال%تطورّات اvق%تصاديّ%ة اP%ال%يّة أي%ضاً تش%ير إل%ى 

اتّ%ساع ال%فرق ب%û مس%توي%ات اD%عيشة ف%ي ال%بُلدان ال%رأس%مال%يّة م%رت%فعة ال%دخ%ل وال%بلُدان ال%نام%ية م%نخفضة ال%دخ%ل. وف%ي 

آخ%ر ع%قدي%ن م%ن ال%قرن اD%نصرم ال%ذي شه%د ارت%فاع ن%شاط%ات اق%تصاد ال%عوD%ة، اتّ%سعت ال%8م%ساواة ف%ي اD%قدرة الش%رائ%يّة 

Oف%راد اª%تمع ف%ي الش%رق اOوس%ط وش%مال أف%ري%قيا م%قارن%ةً ب%ال%بُلدان اOوروب%يّة اD%نضوي%ة إل%ى م%نظّمة ال%تعاون وال%تنمية 

OECD، وب%لغ م%توسّ%ط ن%صيب ال%فرد ف%ي بُ%لدان الش%رق اOوس%ط وش%مال أف%ري%قيا ۹.۷ ب%اD%ئة ف%ي ال%نصف ال%ثان%ي م%ن 
ال%عقد اD%ذك%ور، ث%م إل%ى ٦.۸ ب%اD%ئة ف%ي ال%نصف ال%ثان%ي م%ن ع%قد ال%تسعينيّات نس%بةً إل%ى ن%ظيره ف%ي ال%بُلدان م%رت%فعة 

ال%دخ%ل. ويشُ%ير ذل%ك ك%لّه إل%ى أنّ ف%جوة م%توسّ%ط ال%دخ%ول ب%û ال%دول اOوروب%يّة اOغ%نى ون%ظيرت%ها الش%رق أوس%طيّة 

كانت آخذة باvتّساع خ8ل العقدين اDاضيû وليس هناك من أي تغيير في اDدى اDنظور على كل حال. 

إنّ ظاهرة الفقر في الوطن العربيّ كما يقولُ الكاتب íُكن تتبّع مساراتها من خFل تتبّع  

ت"اري"خها. وال%فقر ل%يس ل%ه ح%دود إق%ليميّة يُ%حصر ف%يها، واتّ%ساع%ه ي%رج%ع إل%ى ن%درة اD%وارد ال%طبيعيّة، وس%ياس%ة ال%دول%ة 

اvقتصاديّة واvجتماعيّة التي تضع πط توزيع الثروة بû أفراد اªتمع. 
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 û%ناط%ق ال%ري%فيّة وب%ذل%ك ت%تّسع ال%8م%ساواة ف%ي ال%قوة الش%رائ%ية ب%Dث%م ي%ذك%ر أنّ ال%فقر ف%ي ال%وط%ن ال%عرب%ي ي%تمرك%ز ف%ي ا

ال%ري%ف واD%دي%نة، وم%ا ت%عرف ب%عض اD%ناط%ق ف%ي ال%وط%ن ال%عرب%ي زي%ادة ظ%اه%رة اSق"تصاد ال"ثنُائ"ي Dualism ال%تي 

تُساهم في زيادة الفروق في الدخل بû اDدينة والريف. 

إنّ توزيع الفقر ا¢غرافي في وطننا العربي ينتشر بكثرة في البُلدان منخفضة الدخل وهي: 

ال%سودان وال%صوم%ال وج%يبوت%ي وم%وري%تان%يا وال%يمن. وي%نخفض نس%بيّاً ف%ي ال%بلُدان م%رت%فعة ال%دخ%ل ال"نفطيّة. وف%ي 

البُلدان العربيّة متوسطة الدخل فقد تباين توزيعه. 

وف%ي ظ%لّ ال%عوD%ة ال%قادم%ة ري%اح%ها م%ن ال%بُلدان ال%صناع%يةّ اD%تقدّم%ة س%يطرت ال%طبقة ال%رأس%مال%يّة ال%عرب%يّة ال%قليلة ال%عدد 

نس%بيّاً ع%لى اP%كم ف%ي أك%ثر ال%بلدان ال%عرب%يّة، وط%بقت م%بادئ ال%ليبرال%يّة ا¢%دي%دة وأف%كاره%ا، وبس%بب ذل%ك ان%قسم 

اª%تمع ال%عرب%ي إل%ى ف%ئتû اOول%ى تُ%سهم ف%ي ت%نمية اvق%تصاد ال%عاD%ي وت%نام%ي اح%تكارات%ه، وال%ثان%ية ق%اص%رة ع%ن ت%نمية 

اقتصاداتها ا•ليّة، وك8 اOكرين يؤديّان في النهاية إلى تفعيل إنتاج آليّات الفقر وتوسيعه. 

أسباب انتشار الفقر في الوطن العربيّ: 

إنّ أه%مّ الس%ياس%ات اDس%بّبة ل%لفقر ه%ي الس%ياس%ة ال%نقديّ%ة م%ن خ%8ل ال%تأث%ير ف%ي س%عر ال%فائ%دة، وي%ؤثّ%ر س%عر ال%فائ%دة ف%ي 

خفض اPوافز اDرتبطة باvستثمار ا•لي أو اOجنبي على السواء، ¨ّا يؤدّي إلى انخفاض الطلب على العمالة. 

وت%ؤدّي ب%عض الس%ياس%ات ال%نقديّ%ة أي%ضاً إل%ى ارت%فاع م%عدvّت التضخ%م ف%ي ال%عدي%د م%ن ال%بُلدان ال%عرب%يّة م%نخفضة 

الدخل، مثل السودان واليمن والصومال وموريتانيا، وهذا يُؤثّر بشكل سلبي في خفض القيمة الشرائيّة. 

أم%ا الس%ياس%ات اD%ال%يّة ف%تؤثّ%ر ب%شكل م%باش%ر وغ%ير م%باش%ر م%ن خ%8ل آل%يّات ت%وزي%ع ال%دخ%ل وم%ن خ%8ل ال%ضرائ%ب اD%باش%رة 

وغ%ير اD%باش%رة، وك%ما أدّت اOزم%ات اvق%تصاديّ%ة ف%ي ب%عض ال%بلدان ال%عرب%ية إل%ى ه%روب رؤوس اOم%وال ال%دول%يّة، ¨ّ%ا 

أسهم في إنتاج الفقر من خ8ل انخفاض الطلب على العمل، فض8ً عن تدنّي اOجور. 

إنّ أس%باب ان%تشار ال%فقر v ت%قتصر ع%لى ن%درة اD%وارد ال%طبيعيّة وع%لى الس%ياس%ات اvق%تصاديّ%ة ل%لدول%ة، ب%ل ت%شمل أي%ضاً 

اö%اه%ات اvق%تصاد ال%عاD%ي واD%تغيّرات ا≠%ارج%يّة اD%ؤثّ%رة ف%ي ظ%اه%رة ال%فقر أو ف%ي اP%دّ م%نها. واP%كوم%ات ال%عرب%يّة س%ارع%ت 

إل%ى ت%وس%يع ح%ال%ة اvن%فتاح اvق%تصادي، وال%تجاوب م%ع أج%واء ال%عوD%ة ال%تي س%ادت اvق%تصاد ال%عاD%ي خ%8ل ال%عقدي%ن 

اDاضيû، ومع اتّساعها باتت إزالة الفقر أمراً صعباً جداً. 

وإنّ اتّ%ساع ظ%اه%رة ال%فقر ف%ي ال%بلدان ال%عرب%يّة ي%عود إل%ى ت%بنيّ س%ياس%ات ال%ليبرال%يّة ا¢%دي%دة دون ال%نظر إل%ى ال%واق%ع وال%تاري%خ 

اvق%%تصادي ل%%تلك ال%%بلدان، وس%%ياس%%ة ال%%ليبرال%%يّة ا¢%%دي%%دة ه%%ي ا≠%%لفيّة ال%%نظريّ%%ة ≠%%طاب اD%%نظّمات ال%%دول%%يّة اD%%تمثّلة 
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ب"ال"بنك ال"دول"ي وص"ندوق ال"نقد ال"دول"ي، وم"نظّمة ال"تجارة ال"عا%"يّة، وال%تي :%اول أن ت%نزع م%ن ال%دول%ة دوره%ا ف%ي 

:قيق العدالة اvجتماعيّة. 

م%ن وج%هة ن%ظر ال%كات%ب أنّ اP%ل ي%كمُن ف%ي اع%تماد اSن"تقائ"يّة ف%ي ت%طبيق م%بادئ ال%عوD%ة، ف%ليس م%حتماً ع%لى ك%ل 

اقتصاد عربي اتّباع نظريّات وتوصيات v تتّفق مع مسار اPياة اvجتماعيّة فيه. 

ـ إنّ م""ن خ""صائ""ص س""وق ال""عمل ف""ي ال""وط""ن ال""عرب""يّ: زي%%ادة ال%%بطال%%ة ون%%قصاً ف%%ي ال%%عمال%%ة، ن%%تيجة ل%%غياب ا∏ل%%يّات 

ال%8زم%ة vس%تيعاب ال%قوى ال%عام%لة ا¢%دي%دة ون%تيجة ل%فائ%ض ال%يد ال%عام%لة ال%قادم%ة م%ن ال%قطّاع%ات اD%نكمشة، م%ثل 

القطّاع الزراعي. 

وم%عدvّت ال%بطال%ة ب%û الس%باب ب%لغت ٤۸.۹ ب%اD%ئة و۳٥.٦۱ ب%اD%ئة ف%ي عُ%مان وفلس%طû ب%ال%ترت%يب. وه%نا ي%تعûّ ل%فت 

انتباه اPكومات العربية إلى ضرورة اعتماد تعليم أساسي م8ئم واستراتيجيّات مناسبة للتدريب اDهني. 

وإنّ م%ن اOس%باب ال%رئيس%يّة vرت%فاع م%عدvت ال%بطال%ة ف%ي ال%وط%ن ال%عرب%يّ زي%ادة ال%دي%ن ال%داخ%لي وا≠%ارج%ي، وإل%غاء 

ال%تداب%ير ال%رام%ية إل%ى ح%ماي%ة ال%صناع%ة ا•%ليّة، وان%خفاض م%عدvت ال%نمو ف%ي ع%دد م%ن ال%قطاع%ات وv س%يّما ال%قطاع 

ال%زراع%ي، وارت%فاع م%عدvّت التضخ%م وان%خفاض ال%نمو اvق%تصادي، وان%خفاض ق%يمة اvس%تثمارات ا•%ليّة واOج%نبيّة 

اD%باش%رة، وإنّ ارت%فاع م%عدvت ال%نمو ال%سكان%ي ف%ي ال%وط%ن ال%عرب%ي، وب%خاص%ة ف%ي م%صر وال%سعودي%ة وال%يمن، أدى إل%ى 

إش%باع ال%وظ%ائ%ف ا•%ليّة بس%رع%ة، ف%كان v بُ%دّ م%ن إن%شاء ص%ناع%ات ج%دي%دة ف%ال%تحوّل م%ث8ً إل%ى ال%نماذج ال%تكنول%وج%يّة 

اvق%%تصاديّ%%ة أس%%اس%%ي ل%%تسخير ال%%تكنول%%وج%%يا، وv س%%يّما ت%%كنول%%وج%%يا اD%%علوم%%ات واvت%%صاvت، ل%%تحقيق ال%%تنمية 

اvقتصاديّة واvجتماعيّة. 

استراتيجيّة مُحاربة الفقر في الوطن العربيّ: 

إنّ ن%شاط%ات اD%نظمات ف%ي اP%د م%ن ال%فقر وال%8م%ساواة ف%ي ال%بلدان ال%نام%ية اD%نخفضة واD%توس%طة ال%دخ%ل، ل%م ت%كُن 

مج%%دي%%ة والس%%بب ال%%رئيس%%ي ه%%و أنّ ت%%لك اD%%نظمات ت%%تبنّى ال%%نظام ال%%رأس%%مال%%ي ف%%ي ص%%يغته ا¢%%دي%%دة وه%%ي ال%%ليبرال%%يّة 

اDنفلتة. 

ك%ما أنّ م%ضام%û ال%توجّ%هات والس%ياس%ات ال%تي تش%ير اD%نظّمات اvق%تصاديّ%ة ال%دول%ية ل%لبلدان ال%نام%ية ب%اتّ%باع%ها تُ%فضي 

ح%تماً إل%ى ال%دخ%ول ف%ي اق"تصاد ال"عو%"ة، وأي%ضاً ف%إنّ ف%رض π%اذج ل%∞ص%8ح م%ن خ%ارج ال%بيئة ال%عرب%يّة وا•%ليّة ق%د يُ%فضي 

إلى حدوث تناقض بû ما هو معتاد وتقليدي في اvقتصادات العربيّة وما هو جديد تفرضه آليّات العوDة. 
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إنّ خ%%فض ال%%فقر ف%%ي ال%%وط%%ن ال%%عرب%%ي ي%%تطلّب م%%ن ال%%بُلدان ال%%عرب%%يّة وض%%ع ب%%رام%%ج إπ%%ائ%%يّة خ%%اص%%ة تنسج%%م م%%ع ال%%بيئة 

اvق%تصاديّ%ة وال%ثقاف%يّة ا•%ليّة، وال%تمسكّ ب%دول%ة ال%رع%اي%ة اvج%تماع%يّة، وه%ذا ش%رط ل%8ن%تقال م%ن اvق%تصاد ال%تجاري 

اDتخ%لّف إل%ى اvق%تصاد اD%تقدّم، وب%عد ت%بنّي ذل%ك الش%رط ف%من اOف%ضل أن يُ%صار إل%ى :س%û م%ناخ اvس%تثمار س%واء 

ا•لي أو اOجنبي. 

وف%ي ح%ال :%ققّ آل%يّات ال%تكام%ل اvق%تصادي ال%عرب%ي ف%لن تنسج%م م%ع ن%ظريّ%ات اD%ؤسّ%سات اvق%تصاديّ%ة ال%دول%يّة، Oنّ 

اOه%داف اvس%ترات%يجيّة ل%تلك اD%ؤسّ%سات (ال%بنك ال%دول%ي، وص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي، وم%نظّمة ال%تجارة ال%عاD%يّة) ه%ي 

ف%تح ال%قسم اOك%بر م%ن ال%عال%م أم%ام اvس%تثمارات Oغ%راض ال%تجارة. أمّ%ا ال%تكام%ل اvق%تصادي ال%عرب%ي ف%يركّ%ز ع%لى ف%تح 

اª%ال أم%ام رؤوس اOم%وال ل%يتم ان%تقال%ها ف%ي اª%ال ال%عرب%ي أوvً، وإنّ اD%نظمات اvق%تصاديّ%ة ال%دول%يّة ف%ترك%ز ع%لى ت%راك%م 

رأس اD%ال ف%ي ال%بُلدان ال%صناع%يّة ال%تي ت%تبنّى ال"ليبرال"يّة اñ"دي"دة، وت%لك ال%نظريّ%ات v ت%أخ%ذ م%سأل%ة ال%فقر ف%ي ال%بُلدان 

العربيّة بعû اvعتبار حيثُ تركيزها يبقى على اعتباراتٍ أخرى. 

ك%ما أنّ م%سأل%ة خ%فض ال%فقر ف%ي ال%بُلدان ال%عرب%يّة ت%تّصل ب%اع%تباراتِ خ%فض ال%دي%ن ال%عام ا≠%ارج%ي، س%يّما ف%ي ال%بُلدان 

منخفضة الدخل. 

وإنّ اP%اج%ات اvق%تصاديّ%ة ف%ي خ%فض ال%فقر v تُفسّ%ر م%سأل%ة ت%وق%يع ال%قروض م%ع اD%ؤسّ%سات ال%نقديّ%ة ال%دول%يةّ، ب%ل إنّ 

م%%سأل%%ة الس""Fم م""ع إس""رائ""يل وت""أي""يد الس""ياس""ة ا1م""يرك""يّة ه%%ما م%%ن ال%%عوام%%ل اP%%اس%%مة D%%نح ال%%قروض إل%%ى ال%%بُلدان 

ال%عرب%يّة، و:%قيق ال%تكام%ل اvق%تصادي ال%عرب%ي س%يعدّل ج%ذريّ%اً ه%ذه اD%عادل%ة غ%ير اD%8ئ%مة وس%يُعطي دف%عاً ك%بيراً ج%داً 

vستراتيجيّة خفض الفقر في الوطن العربي. 

وهجرةُ العرب ماذا عنها؟ 

ب%غضّ ال%نظر ع%ن اOس%باب ال%كثيرة ال%تي ح%ثّت ع%لى الهج%رة س%واءً أك%ان%ت س%ياس%يّة أو اق%تصاديّ%ة أو ع%لميّة، يُ%ؤكّ%د 

ال%كات%ب أنّ ه%ناك ت%راب%ط وث%يق م%ا ب%û ظ%اه%رت%ي هج%رة ال%عقول وال%عوD%ة، Oنّ ال%عوD%ة ال%تي أدتّ إل%ى ت%زاي%د هج%رة رأس 

اD%ال اD%ادي ب%حثاً ع%ن أك%بر ع%ائ%د اس%تثماري أي%نما ك%ان، أدّت ك%ذل%ك إل%ى ت%زاي%د هج%رة رأس اD%ال ال%فكري إل%ى ح%يثُ 

يُتاح له أكبر الفرص vستثماره. 

وب%ال%طبع ف%إنّ ش%عور أص%حاب ا≠%برات وال%كفاءات ف%ي ال%غرب%ة داخ%ل أوط%ان%هم س%يضطرّه%م للهج%رة س%عياً وراء ظ%روف 

أك%ثر ح%ريّ%ة وأك%ثر اس%تقرار، ك%ما أنّ ال%باح%ث ي%حتاج إل%ى م%ناخ حُ%رّ ف%ي ال%بحث وال%تحقيق واvب%تكار وت%عيû اD%عطيات 
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وإص%دار ال%نتائ%ج، وب%عض اOن%ظمة ف%ي ال%وط%ن ال%عرب%ي ت%تعاط%ى م%ع اOرق%ام ب%حساس%يّة ش%دي%دة م%عتقدة أنّ%ها تس%تهدف 

نظام اPكم! 

ف%كيف وإن ك%ان%ت أن%ظمة دول%ة ــ ال%بَاحِ%ث أو ال%عَالِ%م ــ ن%فسها م%ن 7%نع إص%دار ن%تائ%ج اOب%حاث وال%دراس%ات ال%تي م%وّل%تها 

خوفاً من أن تُؤثّر نتائج تلك اOبحاث في الوضع السياسي السائد!!! 

انهيار الطبقة الوسطى وزوالها: 

ي%ذكُ%ر ال%كات%ب أنّ ال%طبقة ال%وس%طى ك%ان%ت تُ%عتبر ال%عمود ال%فقري ف%ي ب%ناء اª%تمعات اP%دي%ثة، إض%اف%ةً إل%ى أنّ%ها :%مل 

قيماً اجتماعيّة وأخ8قيّة تتمسّك بها، ومُث8ًُ عُليا تقودها. 

ويُ%عتبر اª%تمع ال%غرب%ي ال%بيئة ال%فُضلى ال%تي أف%رزت ت%لك ال%طبقة وس%اع%دت ع%لى π%وّه%ا وازده%اره%ا، ول%كن م%ع ح%دوث 

اD%%تغيّرات اvق%%تصاديّ%%ة ازدادت ال%%بطال%%ة، وت%%ناق%%صت ف%%رص ال%%عمل واOج%%ور، إل%%ى ج%%ان%%ب ارت%%فاع ت%%كال%%يف اD%%عيشة 

Dس%توي%ات غ%ير مس%بوق%ة، إل%ى ج%ان%ب ان%تشار ث"قاف"ة ال"فساد، وال%تي أدّت إل%ى س%يادة أف%كار وأخ%8ق%يّات ك%ان%ت تُ%عتبر 

منبوذة من اªتمع. 

وي%خصّ ال%كات%ب ال%عوD%ة ب%ال%ذك%ر أي%ضاً، ف%قد ت%ركّ%زت ال%ثروة ف%ي اª%تمعات ال%رأس%مال%يّة ب%أي%دي ق%لّة م%ن ال%ناس ب%ينما 

يُ%عان%ي اD%8ي%û م%ن ق%سوة اP%ياة وش%ظف ال%عيش، إض%اف%ةً ل%ذل%ك ه%و أنّ أف%راد ال%طبقة ال%وس%طى ي%لتزم%ون أπ%اط%اً معيش%يّة 

وأخ8قيّة معيّنة هي لهم على الدوام مصدر فخر واعتزاز. 

ي%نقل ل%نا ال%كات%ب ص%ورة وأوض%اع ال%طبقة ال%وس%طى ف%ي اª%تمع ال%غرب%ي، ل%ينتقل ف%يما ب%عد م%ن خ%8ل س%رده D%8ح%ظات 

ا≠%براء اvق%تصادي%û وب%اح%ثي ال%غرب ف%ي ان%قسام اª%تمع اOم%ري%كي إل%ى ط%بقتû ه%ما ال%طبقة ال%عُليا وال%طبقة ال%دن%يا، 

الذي يشبه في ذلك بُلدان أميركا ال8تينيّة. 

وك%ما ي%ذك%ر ال%كات%ب أنّ%ه ف%ي اvق%تصاد ا¢%دي%د ط%بعاً ي%قصُد ال%عوD%ة تُ%صبح ال%طبقة ال%عليا ه%ي ال%راب%حة وال%تي ت%عمل 

ع%مداً ع%لى :%وي%ل ال%طبقة ال%وس%طى وال%فقيرة ف%ي مُ%جتمعات%ها إل%ى ش%كل م%ن أش%كال ا¢%ماع%ات اDُ%عدّم%ة واD%قهورة ف%ي 

بُ%%لدان ال%%عال%%م ال%%ثال%%ث. إنّ ه%%ذا اOم%%ر مس%%تمر ف%%ي اª%%تمع اOم%%ري%%كي، وق%%د أدّى ذل%%ك ف%%ي ان%%قسام%%ه إل%%ى ط%%بقة عُ%%ليا 

مس%يطرة ع%لى اD%ال والس%لطة الس%ياس%يّة، أم%ا ب%اق%ي ال%سكان فيتح%لّون ب%اDس%توى اOدن%ى، وه%ذا م%ا ج%عل ال%طبقة ال%وس%طى 

تنهار وتكاد تزول من اªتمع. 
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إنّ ال%عوD%ة أف%ادت ال%طبقة ال%فقيرة †%ا أت%اح%ت م%ن خ%دم%ات ت%عليميّة وص%حيّة، وغ%نيمة ال%عوD%ة ال%كُبرى أي%ضاً ك%ان%ت م%ن 

ن%صيب ال%طبقة ال%غنيّة †%ا وفّ%رت م%ن ت%كدي%س ل%لثروات ال%طائ%لة، أمّ%ا ال%طبقة ال%وس%طى ف%لم :%ظَ ب%ال%فوائ%د، وأدّى ذل%ك 

إلى تدهور دورها اvقتصادي واvجتماعي! 

ث%%%%م يُ%%%%طلعنا ال%%%%كات%%%%ب ع%%%%لى م%%%%قال مُ%%%%ثير ل%%%%لفكر م%%%%ضمون%%%%ه :%%%%تَ عُ%%%%نوان ال%%%%عوD%%%%ة وال%%%%طبقة ال%%%%وس%%%%طى اDنس%%%%يّة 

Globalization Missing Middle ل%عالِ%م اvق%تصاد اOم%يرك%ي ج%يوف%ري غ%اري%ت وق%د نُش%ر ف%ي مج%لّة 
 Foreign A$aires

يسترسل الكاتب في فصول كتابه ليتحدّث بخصوص القوى اSقتصاديّة العا%يّة الكُبرى، 

مُ%تناوvً ف%ي س%رده اD%شك8ت ال%تي يُ%واج%هها اvق%تصاد اOم%ري%كي ب%العج%ز اD%تنام%ي ف%ي اD%يزان%يّة اP%كوم%يّة، وان%خفاض 

ق%يمة ال%دوvر، ث%م س%بب فش%ل ف%ري%ق أم%يرك%ا اvق%تصادي ف%ي إج%راء اrص%8ح%ات، آخ%ذاً ف%ي ع%û اvع%تبار ال%صû ال%تي 

 v ي، وه%ذا ع%لى ع%كس ال%بُلدان ا∏س%يويّ%ة ال%تي%Dر ل%رف%ع ت%نافس%يّة ب%ضائ%عها ف%ي ال%سوق ال%عاvتس%تغلّ ض%عف ق%يمة ال%دو

تُ%واف%ق ع%لى إب%قاء ال%دوvر ض%عيف أم%ام ال%عملة ال%صينيّة، وق%د أك%مل أط%راف س%رده †%وض%وع مُ%طوّل ف%ي ح%دي%ثه ع%ن 

النس%ب اD%ئويّ%ة ل%لنموّ واvن%تعاش اvق%تصادي ومُ%فارق%ات%ه ف%ي ع%دّة دول ك%ال%ياب%ان ال%تي تُ%عدّ ك%ثان%ي اق%تصاد ف%ي ال%عال%م، ث%م 

أD%ان%يا ك%ثال%ث اق%تصاد، واv:ّ%اد اOوروب%ي، ث%م ال%هند وال%صû ال%لّتû تس%تمدّان ق%وّت%هما اvق%تصاديّ%ة م%ن ع%دد ال%سكان 

الهائل فيهما، وهذا ما وضعها في مقدّمة اvقتصادات الناشئة. 

وأمّ%ا ع%لى ال%صعيد اvق%تصادي ال%عرب%ي يُظه%ر ل%نا ال%كات%ب خ%طأ ال%دول ال%عرب%يّة وب%اOح%رى ال%نام%ية ح%يثُ تُ%طبّق داخ%ل 

ن%ظام%ها ال%داخ%لي ن%ظام ال%فكر ال%غرب%ي ال%رأس%مال%ي اD%رت%كز أس%اس%اً ع%لى ال%عوD%ة. إنّ ه%ذا م%ن اOخ%طاء ال%فادح%ة ال%تي ت%قع 

ف%%يها اvق%%تصادات ال%%عرب%%يّة Oنّ ال%%بُلدان ال%%عرب%%يّة يس%%تحيل ع%%ليها م%%واج%%هة اvح%%تكارات ال%%كُبرى بس%%بب تخ%%لّفها 

اvق%تصادي وال%تقني، واD%واج%هة اD%نفردة ل%ها ل%ن :%قّق ش%يئاً، وق%د أش%رتُ ف%ي ف%صلٍ س%اب%ق أنّ اع%تماد ال%دول ال%عرب%يّة 

ع%لى ه%ذه ا∏ل%يّة م%ن أه%مّ أس%باب ن%شوء ال%فقر ف%يها ل%ذل%ك ف%إنّ اP%لّ ه%نا ه%و ف%ي ت%بنيّها اSن"تقائ"يّة، وط%بعاً ك%لّ ه%ذا 

ي%أت%ي ع%لى خ%8ف ه%دف ال%دول اD%تقدم%ة وال%تي م%ن ص%اP%ها ت%بنّي ال"عو%"ة، Oنّ م%ن أه%مّ اD%عطيات ب%النس%بة ل%ها ه%و 

:%ري%ر ö%ارة الس%لع وا≠%دم%ات، و:%ري%ر انس%ياب رؤوس اOم%وال ف%ي ش%كل اس%تثماراتٍ س%واءً أك%ان%ت م%باش%رة أو غ%ير 

م%باش%رة، وم%ع ذل%ك ل%hس%ف ف%إنّ اvق%تصاد ال%عرب%ي é vُ%كن أن ي%عزل ن%فسه ع%ن ال%بيئة اvق%تصاديّ%ة ال%عاD%يّة، وله%ذا أق%ام 

بعض شراكات مع تكت8Ãت إقليميّة كُبرى. 
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ث%م يتح%دّث ال%كات%ب ع%ن أس%عار ال%نفط وأس%عار ال%طاق%ة ف%ي ال%غرب وأش%كال%ها، ف%منها اDتج%دّدة اD%وج%ودة ف%ي ال%طبيعة 

والتقليديّة التي تكوّنت خ8ل أحقاب طويلة من الزمن. 

وب%النس%بة Dس%تقبل ال%طاق%ة، ف%يرى ال%كات%ب أنّ ال%طاق%ة ف%ي الشمس%يّة ل%ن تُ%شكّل اD%صدر ال%رئيس%ي، ب%ينما ال%طاق%ة ال%نوويّ%ة 

فهي أهمّ مصدر لتزويد الطاقة، وأيضاً النفط ا≠ام. 

وم%ع م%تاب%عة الس%رد ي%نتقل D%وض%وع ال%يورو واvق%تصادات ال%عرب%يّة ع%لى أنّ ال%تقدّم ال%ذي ح%قّقه ال%يورو ب%وص%فه ع%ملة 

دول%يّة ق%ويّ%ة ون%اج%حة ل%م ي%كن ن%تيجة ق%رارات س%ياس%يّة، ب%ل بس%بب وض%ع ح%قّقه ال%يورو ع%لى أس%س ق%وى ال%سوق ال%عاD%يّة، 

ط%%بعاً ويُ%%ؤكّ%%د ال%%كات%%ب أنّ ق%%وة اvق%%تصاد ف%%ي ال%%بلد اD%%صدر ل%%تلك ال%%عملة ــ اv:%%اد اOوروب%%ي ــ م%%ن أه%%مّ الش%%روط 

vستخدام العملة على نطاق عاDي. 

إنّ دخ%%ول ع%%ملة ال%%يورو إل%%ى ك%%لّ اOس%%واق ال%%عاD%%يّة ي%%رج%%ع إل%%ى ال%%ثقل الس%%ياس%%ي واvق%%تصادي ل%%8:ّ%%اد اOوروب%%ي ع%%لى 

اDستوى العاDي. 

ل%قد س%اه%م ال%يورو ف%ي اP%دّ م%ن ه%يمنة ال%دوvر اOم%يرك%ي، وم%ع ق%وة ارت%باط%ه اvق%تصادي ب%ال%دول ال%عرب%يّة ي%زداد ت%أثُ%ر 

اقتصاد البُلدان العربيّة بالتغيّرات اPاصلة في قيمته. 

يُ%نوهّ ال%كات%ب أنّ%ه ي%توجّ%ب ع%لى اvق%تصاد ال%عرب%ي ع%ند إج%راء ع%مليّات%ه اvق%تصاديّ%ة أن ي%ضع ف%ي رأس اه%تمام%ات%ه وج%ود 

ق%طبö û%اري%û ع%م8ق%û مُ%تنافس%û وه%ما أم%يرك%ا واv:ّ%اد اOوروب%ي، Oنّ ك%ليهما ي%سعيان إل%ى ت%وس%يع ه%يمنتهما 

الشاملة، باOخصّ على اDنطقة العربيّة. 

إنّ م%نطقة اD%غرب ال%عرب%يّ ه%ي اOك%ثر ت%عام%8ً م%ع اv:ّ%اد اOوروب%ي ت%اري%خياً، ودول ا≠%ليج ال%عرب%يّة :%ظى ب%أه%ميّة ك%بيرة 

لدى اv:ّاد لتمتّعها بأهميّة اقتصاديّة واستراتيجيّة. 

ي%نصح ال%كات%ب ال%دول ال%عرب%يّة ب%رب%ط ع%م8ت%ها ا•%ليّة بس%لة ع%م8ت أج%نبيّة ل%تحقيق اvس%تقرار، Oنّ اق%تصار رب%ط 

عملتها بالدوvر سيؤثّر في احتياطي العم8ت، وفي التجارة ا≠ارجيّة، واDيزانيّة العامة، وفي القروض. 

وي%ختم ال%دك%تور س%مير ك%تاب%ه ب%فصل ال%عوD%ة، وال%عاق%ل م%نّا v ي%راه%ا إvّ دسّ%اً ل%لسمّ ف%ي ال%دس%م، ووضّ%ح أنّ ل%ها تفس%يرات 

ك%ثيرة، م%نها م%ا يُ%رك%ز ع%لى أنّ ال%عال%م ب%فضلها أص%بح أك%ثر ö%ان%س، وأخ%رى وص%فتها ع%لى أنّ%ها ع%مليّة ت%هجû، وق%د 

أعطيت عدّة تعريفات للعوDة على حسب السياق الذي تنتمي إلى إطاره. 

ي%%دع%%و ال%%كات%%ب إل%%ى دراس%%تها ب%%شكل ش%%ام%%ل، واس%%تعمال م%%ناه%%ج ال%%بحث ك%%افّ%%ة، ك%%عمليةّ أوProcess ًvّ  ث%%م 

 .Discourse كخطاب

www.cibafi.org (  �   )69 www.kantakji.com

http://www.cibafi.org
http://www.kantakji.com


مجلة اMقتصاد اJسHمي العاEية 2017  | العدد  63  |  آب / أغسطس

إنّ م%فهوم ال%عوD%ة ف%ي ع%صرن%ا اP%ال%ي غ%ائ%ب ب%شكل واس%ع ع%ن ك%ثير م%ن س%كّان اOرض ــا%"عو%َ"éــ ول%نا ف%يها ح%كاي%ةٌ 

عميقة بكتابٍ آخر وإلى عددٍ قادم بإذن ا¬ّ. 
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